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ترجمة حفصة جودة

ية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أوجها، لما يبدو أنه صراع يهودي يكاد بلغت الحرب الدينية الاستعمار
يصـــل إلى حافـــة الحـــرب الأهليـــة، فمـــع اســـتمرار خـــروج مئـــات الآلاف إلى الشـــوراع ضـــد الحكومـــة،

حذر الرئيس من الوقوف على حافة الهاوية، بينما حذر المعلقون البارزون من بداية حرب أهلية.

هذا الصراع المتأجج يقع أساسًا بين نوعين أساسيين من الصهيونية: صهيونية ما قبل  وما
بعدها، بمعنى آخر الصهيوينة العلمانية الليبرالية والصهيونية المتعصبة الفاشية.

ورغــم أن هذيــن النــوعين نجحــا في إدارة اختلافاتهمــا خلال الخمســة عقود الماضيــة، فــإن الاحتلال
الإسرائيلي العميق والنظام العنصري للسيادة اليهودية قد وفراّ زخمًا هائلاً للعناصر المتطرفة داخل

المجتمع الإسرائيلي.

بلغ الصراع أوجه أيضًا مع تأسيس تحالف حاكم جديد مكون من  أحزاب، بينهم  أحزاب دينية
ما بين أرثوذكسية متشددة أو صهيونية متشددة أو كليهما.

كــثر العنــاصر تشــددًا وعنصريــة في المجتمــع الإسرائيلــي، فهي عازمــة علــى تعــد الحكومــة واحــدة مــن أ
تحويــل الديمقراطيــة المجتمعيــة اليهوديــة إلى اســتبدادية يهوديــة متعصــبة، وذلــك بإخضــاع النظــام
القضائي الإسرائيلي إلى الأغلبية البرلمانية، التي بدورها تمهد الطريق لتغيير نظام الحكم، ربما يساعدنا

بعض التاريخ في توضيح ذلك.
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ية اسـتيطانية، اتبـع قـادة “إسرائيـل” خطـى منـذ تأسـيس دولـة الاحتلال عـام  كدولـة اسـتعمار
ــوترات بين مجتمعاتهــا ــإدارة الت ــا ب ــدا وأسترالي ــات المتحــدة وكن ــل الولاي ية مث ــدول الاســتعمار ــة ال بقي

المهاجرة المختلفة من خال عمليات ديمقراطية قانونية.

لقد كان الطريق الوحيد لإصلاح الخلافات بين الجاليات المهاجرة من عراقيين وبولنديين ومغربيين
وروس، غــني عــن الــذكر أن ذلــك لم يكــن منطبقًــا علــى المــواطنين الفلســطينيين في “إسرائيــل” الذيــن

. يعانون من السيطرة العسكرية المباشرة منذ عام

يــة العلمانيــة – المتمركــزة في الحركــة العماليــة الــتي أسســت خلال تلــك الفــترة، كــان للنخبــة الأشكيناز
وقــادت الاســتيطان الأول لفلســطين – ميزة علــى بقيــة المهــاجرين الســفرديم المتحفظين والجماعــات

الدينية، وأصبحوا سادة الأرض.

رغبة العرب في التخلص من صيغة “الأرض مقابل السلام” وتوقيع سلام غير
مشروط والتطبيع مع الاستعمار الإسرائيلي، منحت نتنياهو وحلفاءه المتطرفين

الشرعية والمبررات اللازمة لمضاعفة سياساتهم التوسعية المتطرفة

لكـن حـرب  غـيرت الوضـع، فـاحتلال واسـتيطان القـدس الشرقيـة وبقيـة الأراضي الـتي احتُلـت
حديثًا، منح زخمًا وقوةً للمتعصبين والقوميين الإسرائيليين منذ ذلك الحين.

صعدت حركتهم إلى السلطة لأول مرة عام  بدعم من يهود السفرديم المهمشين وبعض من
قادة حزب العمل الذين يحلمون بأرض “إسرائيل” الكبرى أو السيطرة الكاملة على كل فلسطين

التاريخية.

منذ ذلك الحين، زودت المشاركة الأمريكية في شكل الدعم الاقتصادي والعسكري، اليمين الإسرائيلي
المتطـــرف بـــالزخم الـــذي يحتـــاجه، ومـــؤخرًا، أدى استرضـــاء العـــرب وبعـــض الفلســـطينيين للتطـــرف
ـــز عنصريتـــه، فالســـلطة الفلســـطينية تقمـــع شعبهـــا لحمايـــة الفصـــل العنصري ي الإسرائيلـــي إلى تعز

الإسرائيلي الراسخ، ليصبح بقاؤها ضرورة إسرائيلية.

بالمثـل، فـإن رغبـة العـرب في التخلـص مـن صـيغة “الأرض مقابـل السلام” وتوقيـع سلام غـير مـشروط
والتطــبيع مــع الاســتعمار الإسرائيلــي، منــح نتنيــاهو وحلفــاءه المتطــرفين الشرعيــة والمــبررات اللازمــة

لمضاعفة سياساتهم التوسعية المتطرفة.

ومــع انتشــار آلاف المســتوطنين في مئــات المســتوطنات غــير الشرعيــة داخــل فلســطين وضبابيــة الحــد
الفاصـل بين “إسرائيـل” والأراضي المحتلـة، كـان الأمـر مجـرد مسـألة وقـت قبـل أن يتحـول الفـاشيون

الحاكمون إلى الداخل، محاولين ترسيخ فاشيتهم في “إسرائيل” مثل فلسطين مهما كلف الأمر.

ير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى دعوته لحمل السلاح، فإن هذا السلاح عندما يستجيب أنصار وز



لن يُستخدم فقط ضد الفلسطينيين، بل ضد الإسرائيليين العلمانيين والليبراليين كذلك، ولم يكن
ذلك غير متوقع.

كــثر مــن  عقــود، تنبــأ أحــد حكمــاء “إسرائيــل” البروفيســور الراحــل يشعيــاهو في الحقيقــة، قبــل أ
ليبــوفيتش بــأن العنــف والعنصريــة والكراهيــة الذيــن أصــبحوا متأصــلين في النظــرة العالميــة المســيانية

ية اليهودية”. الدينية بعد حرب  ويغذيهم الاحتلال والاستعمار، سيؤدون إلى صعود “الناز

الفاشيون الذين تحركوا من التهميش إلى مركز القوة ويغذون الحرب والصراع
لن يتوقفوا حتى يكتمل خلاصهم المسياني

وقبـل عقـد، أطلـق الكـاتب الإسرائيلـي البـارز الراحـل عـاموس عـوز علـى اليهـود المتعصـبين العنيفين في
كبر داعمين لوزراء الحكومة اليوم وينفذون مجازر ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، الذين هم أ

الضفة الغربية المحتلة بـ”النازيين العبريين الجدد”.

،يثير ذلك كله تساؤلاً: لماذا لا يستطيع هؤلاء الإسرائيليون العلمانيون الأقل تعصبًا ويملأون الشوا
رؤية العلاقة بين تعمق الفصل العنصري وصعود الفاشية المسيانية؟

الإجابة القصيرة هي أن بعضهم لا يرغبون في ذلك، والمزيد عاجزون عن ذلك، ربما يشعر غير الراغبين
بالقلق من أن الربط بين الفاشية والفصل العنصري سيكسر الحركة ويضعف الزخم.

أمــا هــؤلاء العــاجزون عــن رؤيــة العلاقــة، فيرغبــون في الاســتمتاع بالجــانب الجيــد دون التعامــل مــع
الجــــانب القبيــــح للمشكلــــة، فهــــم يصرون أنــــه بإمكــــان “إسرائيــــل” أن تكــــون علمانيــــة وليبراليــــة

وديمقراطية، مع الحفاظ على السيادة اليهودية والاحتلال القمعي لفلسطين.

بـالنظر إلى تركيبـة البرلمـان الإسرائيلـي، فـإن المعسـكر الثـاني يشكـل أغلبيـة المعـارضين للحكومـة، ولـديهم
الكثــير مــن الأتبــاع بين أفــراد الجيــش ونخبــة الشركــات، ولــولا معــارضتهم لشخــص نتنيــاهو الــذي لا
يثقون به، فإن أحزاب مثل “إسرائيل بيتنا” و”الوحدة القومية” و”هناك مستقبل” كانت لتنضم

كثر علمانية يقوده أي زعيم آخر للحزب اليميني المتطرف “الليكود”. بحماس إلى تحالف حكومي أ

في الحقيقة، قد تصل هذه الأحزاب في النهاية إلى حل وسط مع التحالف الحكومي بشأن تشريعها
المقترح لحماية تحرر النظام تجاه اليهود، مع السماح بتوجيه الأجندة العنصرية تجاه الفلسطينيين

داخل “إسرائيل” وفي الأراضي المحتلة.

قد يساعد ذلك في تهدئة الموقف وإنهاء مظاهرات الشوا واستعادة بعض المظاهر الطبيعية، ربما
لفترة من الوقت، لكن دعونا لا ننخدع بذلك فقد خ الجني من قمقمه والفاشيون الذين تحركوا
من التهميش إلى مركز القوة ويغذون الحرب والصراع لن يتوقفوا حتى يكتمل خلاصهم المسياني أو

نهاية العالم كما يفضلون.



لا أعلم إلى أين سيقود الصراع الديني العلماني “إسرائيل” في النهاية، لكن حكام الغرب العازمين على
إيقـاف تحـول إيـران إلى دولـة نوويـة، بحاجـة إلى وقـف دعمهـم المتزايـد لتلـك الدولـة النوويـة المتعصـبة

“إسرائيل” التي تخوض حربًا متزايدة مع نفسها.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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